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 : تعظيم الله تعالى من خلال الأسماء الحسنىالأولالمطلب 

الله   ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ):  وجل    عز  يقول 

مَر   (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې سبحانه،  [ ]الزُّ   : ويقول 

ويقول سبحانه وتعالى:    ، [91:  ]الأنعام   (ڀ ڀ ڀ ٺ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

الآيات ،  []نوح   (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ) هذه  من  الكريم  يتبين  القرآن  آيات  من    وغيرها 

ة مغبة  وأن يحذر الفرد والأم  ،  قدره  حق    - سبحانه- ر الله  وأن يقد    ، وجوب تعظيم الله تعالى

لتفريج  ئيسة  الوسيلة الر    إن  ف وموبقاتها؛  ذلك من عظائم الأمور  ف،  عظيمفي أمر الت  الاستهانة  

 وشعائره.   من خلال تعظيم دينه ،  ة تبدأ من تعظيم الله تعالىم  كربات الأ 

كما قال ابن القيّم عن منزلة    ، ه الحسنى ئ من أسما   - سبحانه - بمعرفته    الله تعالى   تعظيم يبدأ  

ب  تَعَالَى فيِ الْقَلْ » عظيم:  الت   بِ.  وَهَذِهِ الْمَنزِْلَةُ تَابعَِةٌ للِْمَعْرِفَةِ. فَعَلَى قَدْرِ الْمَعْرِفَةِ يَكُونُ تَعْظيِمُ الر 

هُمْ لَهُ تَعْظيِمًا وَإجِْلَالًا. وَقَدْ ذَم  الُله تَعَالَى مَنْ لَمْ يُعَظ مْهُ حَق   ظَمَتهِِ. وَلَا  عَ   وَأَعْرَفُ الن اسِ بهِِ: أَشَدُّ

قَالَ ابْنُ    = [ ]نوح    (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ)تَعَالَى:    فَقَالَ ،  عَرَفَهُ حَق  مَعْرِفَتهِِ. وَلَا وَصَفَهُ حَق  صِفَتهِِ 

هِ عَظَمَةً. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: مَا لَكُمْ لَا  تُعَظ مُونَ الَله حَق  عَظَمَتهِِ؟   عَب اسٍ وَمُجَاهِدٌ: لَا تَرْجُونَ للِ 

هِ عَظَمَةً.  : لَا تَخَافُونَ للِ  جَاءُ بمَِعْنىَ الْخُو   وَقَالَ الْكَلْبيُِّ : وَالر  اسْمٌ    ، الْعَظَمَةُ   : فِ. وَالْوَقَارُ قَالَ الْبَغَوِيُّ

ا   ، منَِ الت وْقيِرِ  هِ حَقًّ تَعْرِفُونَ للِ  لَهُ نعِْمَةً. ،  وَهُوَ الت عْظيِمُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا  وَقَالَ ابْنُ    وَلَا تَشْكُرُونَ 

 أَنْ يُثيِبَكُمْ عَلَى تَوْقيِرِكُمْ 
ِ
اهُ خَيْرًا. كَيْسَانَ: لَا تَرْجُونَ فيِ عِبَادَةِ الله جْلَالُ     إيِ  وَرُوحُ الْعِبَادَةِ: هُوَ الِْْ

   .( 1) « وَالْمَحَب ةُ. فَإذَِا تَخَل ى أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ فَسَدَتْ 

،  وصار من أهل الجنة ،  الله تعالى   ق تعظيم حق    ؛ الحسنى وعمل بمقتضاها   الله   علم أسماء   من   فإن  

 . ( 2) «مَنْ أحَْصَاهَا دَخَلَ الجَن ةَ ، مِائَةً إلَِّ  وَاحِدًا، إنِ  للِ هِ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ اسْمًا»:  كما جاء في الحديث 

 

 ( 463/ 2مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )  (1)

 . (7392 )البخاريُّ أخرجه   (2)
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 الأسماء الحسنى : هداياتالثانيالمطلب 

 المسألة الأولى: الأسماء الحسنى

اللغة في  هالحسنى  الحُسنىَ  ي:  والأسماءُ  الأحسنُ  سْم 
ِ
الا يُقَال  الأحسن؛  ،  (1)جمع 

سمَاء  أ »:  $ يقول ابن القيم  .  لبالغة في الحسن غايته وا،  أحسن الأسماء  تعالىفأسماء الله  

تَعَالَى كلهَا أَسمَاء مدح لَهَا لم تدلّ   اوَلَو كَانَت ألفاظً   ، الرب  الْمَدْح  مُجَرّدَة لَا مَعَاني    .على 

چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ):  فَقَالَ   ،هَاسنى كلُّ وَقد وصفهَا الله سُبْحَانَهُ بأَِن هَا حُ 

[]الأعراف   (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ چ 
السّ (2)   الْمام  ويقول  عدي  . 

ه  وضابطه: أن  ،  نسَ اسم حَ   له كلّ   :أي»:  الأسماء الحسنى   -سبحانه وتعالى-   له  أن  في    $

،  ت على غير صفةها لو دل  فإنّ ،  سنىوبذلك كانت حُ ،  على صفة كمال عظيمة  اسم دالّ   كلُّ 

بل ،  ت على صفة ليست بصفة كمال وكذلك لو دل  ،  سنىا لم تكن حُ ا محضً بل كانت علمً 

اسم من أسمائه    فكلّ ،  سنىلم تكن حُ ،  نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدحا صفة  إمّ 

 الّ الد    (العليم)وذلك نحو    مستغرق لجميع معناها.،  فة التي اشتق منها على جميع الص    دالّ 

أن   عِ   على  الأشياء  اعامًّ   ا محيطً   المً له  مثقالُ ،  لجميع  علمه  يخرج عن  الأرض  ذر    فلا  ة في 

  ( كالقدير)و شيء. لكل   واسعةً ، عظيمةً  له رحمةً  ال على أن  الد   (كالرحيم)و ماء.في الس   ولا

 . (3) «ونحو ذلك،  لا يعجزها شيءٌ ، ةً عام   له قدرةً  على أن   الّ الد  

وحسن  ،  الله تعالى   عن فهم  ال التي تُعين على    العقدية مباحث  ال من أهم    السماء الحسنى   تُعدُّ 

ضرورة    ل: الو    ؛ العُلى في محورين   فات والص    الحسنى   الأسماء ى أهمية دراسة  تتجل  و ،  عبادته 

  والثاني: ،  شبيه والت    عطيل حريف والت  أويل والت  من أهل الت  فيها  المخالفين  بها لتجنب إلحاد  العلم  

 .  ة وصلاح الفرد والأم  ،  الْيمان   ترقية   في عميق    من أثر   وهداياتها   تدبر معانيها لما في  

والص    ذلك لأن و الحسنى  العُلى الأسماء  الن    فات  ف  خالقهم  و ،  هم سبحانهبرب  اس  تُعر 

وعبادته    -سبحانه -   ب  يقوم عليه توحيد الر  ما  وهذا  ،  فيهنّ   اوم   ماوات والأرضوخالق الس  

وخشيته الله  ،  ومحبته  وتوحيد  وإجلاله.  أو    - تعالى-وتعظيمه  على  وعبادته  واجب  ل 

 

 ( 4/184تهذيب اللغة )   (1)

 (172جلاء الأفهام )ص:   (2)

 .(309تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )  (3)
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الواجب كما يجب لا يقوم  و ،  فالمكل   الحُ   إلا    هذا  وفي ذلك يقول ،  سنىبالعلم بالأسماء 

القيم   ابن  باِلله    أنّ وَالْمَقْصُود  » :  $ الْمام  العَبْد أ وَهُوَ    ، علم  كل    صلُ أ الْعلم  علم  صل 

وآخرته دُنْيَاهُ  ومصالح  وكماله  ومصالحها    ،بسعادته  بنِفَسِهِ  للْجَهْل  مُسْتَلْزم  بهِِ  وَالْجهل 

 .   (1)«صل شقاوتهأ وَالْجهل بهِِ  ،سَعَادَة العَبْدفالعلم بهِِ   ،وَمَا تزكو بهِِ وتفلح بهِِ  ،وكمالها 

 المسألة الثانية: هدايات الأسماء الحسنى

هدايات  وتُعرّف  ،  يدرس هذا البحث هدايات الأسماء الحسنى الواردة في القرآن الكريم

خير    نة لْرشادات القرآن الكريم التي توصل لكل  لالة المبي  الد  »:  هابأن    عامة   القرآن الكريم

كل   من  «شر    وتمنع 
الت  (2)  هذا  ويشمل  الحسنى  عريف  .  السماء  الن  هدايات  في    ص  الواردة 

نوع من   بأيّ   القرآني   ص  ما يستفاد من معاني الأسماء الحسنى الواردة في الن   القرآني؛ فهي كلّ 

النُّ   إلى بجمعها    أو   داءً ابتت  سواء دل    ، لالة المعتبرةأنواع الد   توظيف    ثمّ ،  صوصغيرها من 

. وللوقوف على الأسماء الحسنى الواردة في إرشادات ذات آثار إيمانية عملية  هذه الفوائد

ا  وَلهَِذَا لم    ،لدلالتها على أَوْصَاف الْكَمَال»  كبيرةٌ   أهميةٌ   ظر في معانيها في القرآن الكريم والن  

يقْرَأ قَارِئًا  الْعَرَب  بعض  (   ٿٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )  : سمع 

فقال الأعرابي:  ،  وقال في خاتمتها )نكالًا من الله والله غفور رحيم( سهوًا ،  الآية  [38:  ]المائدة

  ،لَا   :فَقَالَ   ؟لَىب بكَِلَام الله تَعَاذ  كَ أتُ   :القارئفَقَالَ    ،كلام من هذا؟ لَيْسَ هَذَا كَلَام الله تَعَالَى 

الله بكَِلَام  هَذَا  لَيْسَ  حفظه  .وَلَكنِ  إلَِى  فَقَالَ .  (ڤ ڤ ڤڤ )وَقَرَأَ    ،فَعَاد 

إذِا  ،  (3)وَلَو غفر ورحم لما قطع  ،فَحكم فَقطع  عز    ،هذا كلام الله ،  أصبتَ   :الْأعَرَابيُِّ  وَلهَِذَا 

 

 ( 1/86مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والْرادة )  (1)

 (.  1/41) الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية  (2)

ٺ )  هذه الآية   فقرأتُ   ، وبجنبي أعرابي    ( سورة المائدة ) أقرأ    ه قال: كنتُ أن    وي عن الأصمعي  رُ    ( 3) 

: )نكالًا من الله  فقلتُ   ، (ڤ ڤ ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

والله غفور  ) : كلام الله. قال: أعِد. فأعدت:  : كلام من هذا؟ قلتُ فقال الأعرابيُّ ،  والله غفور رحيم( سهوًا 

الله.    هذا كلامُ ،  فقال: أصبتَ   . (ڤ ڤ ڤ ):  وقرأتُ   ، . فقال: ليس هذا كلام الله. فتنبهتُ ( رحيم 

ولو  ،  فحكم فقطع   عز  ،  ؟ فقال: يا هذا ي أخطأتُ أن    : فمن أين علمتَ له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلتُ   فقلتُ 

أحد  ،  الباهليُّ ريب  عبد الملك بن قُ   : هو ،  . والأصَْمَعي ( 373/ 7  التفسير البسيط )   غفر ورحم لما قطع 

والش  أئمة   البصرة اللغة  والبلدان. مولده ووفاته في  البوادي ه ـ216- 122  عر  التطواف في  كثير  كان   .  ،
= 
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حْمَة باسم عَذَاب أَو باِلْعَكْسِ  العناية  ف ،  (1) «وَعدم انتظامه  ،ظهر تنافر الْكَلَام   = ختمت آيَة الر 

،  وإدراك الحكم من النص القرآني،  مكن من فهم المعانييُ ،  بالأسماء الحسنى وتأمل هداياتها

 . الله من خلاله تعظيم الوصول إلى ومن ثم  

  

 

ا.  لوافرة. أخباره كثيرة جدًّ فيكافأ عليها بالعطايا ا ،  ويتحف بها الخلفاء ،  يقتبس علومها ويتلقى أخبارها 

كان أتقن  ،  عر من الأصمعي  ا أعلم بالش  . قال الأخفش: ما رأينا أحدً عر شيطان الش    : يه شيد يسم  وكان الر  

.  أرجوزة يقول: أحفظ عشرة آلاف    ا. وكان الأصمعيُّ وأحضرهم حفظً ،  عر وأعلمهم بالش  ،  القوم للغة 

كثيرة  الْنسان و   ، الأضداد و   ، الْبل   : منها ،  وتصانيفه  للز  )   ق ر الف و   ، المترادف و   ، خلق  لي  كْ رِ الأعلام 

4 /162 ) . 

 . (172جلاء الأفهام )   (1)
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 المطلب الأول: اسم الله تعالى العليم 

لعليمُ من أبنية المبالغة في  وا،  م الغيوبوعلا  ،  وكذلك العالم،  صفة العلم   من  العليم لغة: 

:  اغبوقال الر    . (2) وخبرته: عرفته  يءَ الش    وعلمتُ ،  العلم: نقيض الجهلو.  (1) الوصف بالعلمِ 

 . (3)«يء بحقيقتهالعِلْمُ: إدراك الش  »

،  بكمال العلم  الله تعالى  على بناء فعيل للمبالغة في وصف  (العليم)  :ااصطلاحً العليم  

الس  و  العليم   $ عدي  قال  الله  اسم  بالظ  »:  في  علمه  أحاط  والبواطن الذي  والأسرار  ،  واهر 

والممكنات ،  والْعلان  والمستحيلات  والسُّ ،  وبالواجبات  العلوي  وبالماضي  ،  فلي وبالعالم 

 .  ( 4) « من الأشياء   فلا يخفى عليه شيءٌ ،  والحاضر والمستقبل 

ہ ):  كقوله تعالى،  التي لا يدركها علم الخلق،  رائر والخفيات العالم بالس    : والعليم هو

ذلك ينصرف    ون وإذا كانوا يوصفون بالعلم فإن  والآدميُّ ،  [23:  ]لقمان   (ہ ہ ہ ھ 

المعلومات من  نوع  إلى  نوع،  منهم  دون حال،  دون  منهم في حال  ذلك  يوجد  وقد  ،  وقد 

   (5) سيانويعقب ذكرهم الن  ، تعترض علمهم الآفات فيخلف علمهم الجهل

مع    ا كما جاء مقترنً ،  نةا في القرآن والسُّ ودً من أكثر أسماء الله ورُ   ( العليم)اسم الله تعالى  

قترن باسم  ا؛ ففي تعظيم الله تعالى  سنى تحمل في اقترانها معاني كبيرة ثمانية من الأسماء الحُ 

،  ( الخبيرو ،  احالفت  و،  القديرو ،  ق الخلا  و،  الحليم و ،  العزيزو ،  الحكيمو،  السميع)الله تعالى  

مبالغة في الكلها صيغ    ،م العلا  و   العالم و  ، العليمف :  كما جاء هذا الاسم على صيغ المبالغة

ئۈ )،  [252  :البقرة]   (ڌ ڎ ڎ ڈ )قال تعالى:  ،  -سبحانه وتعالى-سعة علم الله  

ئۈ )  ،[]سبأ    (ثم ثى ثي جح جم حج حم خج)،  [40:  اب]الأحز   (ئۈ ئې ئې ئې 

 . []الجن   (ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

 

 .(33/136تاج العروس ) :ينظر  (1)

 .(12/417لسان العرب ) :ينظر  (2)

 .(580المفردات في غريب القرآن )  (3)

 . ( 945تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )   (4)

 (.57) عاءشأن الدّ  :ينظر  (5)
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 : العليم - تعالى-م في اسم الله  وقال ابن القي  

ع ـَ  وَ هـُ وَ   مُ الـ يـ ــً   أحــاطَ   لـ م لـ ــذي   اعـ ــال  ب
 

كـَ   الـ ر  م ـِ  ونِ في 
ســــِ وَ ن  إعـْ م ـِ   نِ لَا ن 

 

 

ــَ ب ـِوَ   ــُ لـْ عـِ   يءٍ شـــــَ   ل  ك ــَ حــَ ب ـْســـــُ   هُ م  هُ ان
 

مـُ   وَ هـُ ف ـَ  وَ حـِ الـ طُ  نِ ذَ   يـسَ ل ـَيـ ــْ ا  ــَ ســ  انِ ي
 ج
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 هدايات اسم الله )العليم( في تعظيم الله تعالىأثر المطلب الثاني: 

 اسم الله تعالى العليم في تعظيم الله تعالى هداياتالمسألة الأولى: أثر 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ):  في قوله تعالى  من أثر هدايات اسم الله العليم  -1

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 :[]النساء   (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

العباد   فضيل قسمةٌ الت    أن  وذلك    :اليقين  حكمة  و،  صادرة من الله عن علم بأحوال 

كلّ ،  وتدبير الر    فعلى  بأن    ضى أحد  ما    واليقين  هو  له  قأسم  وتحقيق   فيهما  نفعه 

 . (1) ولو كان خلافه لكان مفسدة له، مصلحته

،  يعلم ما يصلحكم  :علم  ب  (ۀ ہ ہ)  ل فض    -سبحانه -  ه أن    وذلك  :الصبر 

وقد  ،  أقداره بر على  الص    ذلك على   فيحثُّ   ؛الاختبار في هذه الحياة: ليحصل  وحكمة  

الذي    (ڭ ڭ ڭ ۇ)  ،الواسع  ه من فضلهسؤالَ   فأمر   ، وسعةللت    ا فتح بابً 

وما كان  ،  [20:  ]الْسراء   (ڃ چ چ چ چ )  على أحد من خلقه  اليس حجرً 

 نيا. عن أحدٍ في الدُّ  ا ممنوعً 

الباري  بما  ىضالر    :ىضالر    به  و-  حكم  به  والث  ،  اوقدرً   ا شرعً   - تعالىسبحانه   قة 

 . -تعالىسبحانه و-عن علمٍ منه    ا لكونه صادرً  -سبحانه -

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ):  في قوله تعالى  أثر هدايات اسم الله العليم  من -2

 :[]النساء(   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

،  العليم   - تعالى-يعلم العباد من اسم الله    :العمال لله وحده لَّ شريك له  إخلاص 

العباد   -سبحانه -ه  أن   قلوب  بخفايا  الر    ،عليم  دقيق  من  يعتريها  والش  وما  ،  ركياء 

 وا له الأعمال. صُ ويخلِ  ، فيتقوا الله

يقين العبد بأَن  الله    فذلك ثمرة ،  معة والس    ياء الر    من أفعال القلوب مثل   عن القبائح   دع الر   

 . (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ):  تعالى عَليِمٌ بظَِوَاهِرِهَا لقوله    هو   كما   ، الأمور   ببواطن   عَليِمٌ 

 

 .(1/504) ينظر الكشاف (1)
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ا  ولم  » :  في تفسير هذه الآية   قال البقاعيُّ ،  ه بليغ العلم لأن  في القلوب؛  لله تعالى    المهابة تعزيز   

  (ڦ ڄ):  عطف عليه قوله ،  ا قدير: فقد كان الله عليهم لما بذروا أموالهم قديرً كان الت  

وللإعلام  ،  بليغ العلم   : أي   (ڄ )  أي في كلتا الحالتين   ، المحيط بصفات الكمال   : أي 

 . ( 1) « المفيد للاختصاص في غير هذا الموضع   م الجارَ بعظمة العلم بهم قد  

العمل  رغيبالت    معروف صنعته   (،عليم)ه  لأن    ؛ في  عنه  يغيب  عنده  ،  لا  يضيع  ولا 

 . من أعمال  متاس ما قد  في الوقت الذي قد يجحد الن  ، عملك

ويعلم  ،  اتهميعلم ني    (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)  لعلم الله بها:  وايابصلاح الن    العناية 

وما افتقر    ،لله زاد خيره ونفع  ا خالصً فما كان من الأعمال  ،  وفيق إليه الت    من يستحقّ 

 .  اإلى الْخلاص كان هباءً منثورً 

  العبد فيستعين به    ،وعدم مقدرته  ،العبد  بضعف  - سبحانه - لعلمه    :بالله  الَّستعانة  

 له سبحانه.  اويوفقه للبذل والْنفاق خالصً  ،نفسه ح  ليقيه شُ 

وأنه  ،  بأحوال عباده   -تعالى سبحانه و-ه  علمل   :وعلا   جل  والخوف منه    الله  مراقبة 

 . م وسكناته محركاته  بكل   شاملٌ   فعلمهالعباد؛  من أحوال  يخفى عليه شيءٌ  لا

الله في    تثمر هدايات اسم الله )العليم( تعظيمَ   :من الآفات الباطنة القبيحة  صخل  الت   

الدافع  ،  سبحانه  للحياء منهذلك التعظيم المورث    -سبحانه - قلب العبد وإجلاله  

مم  الت  إلى   الض  خلص  أكنته  الن    مائرا  على  تخفى  التي  القبائح؛  ها  ولكن    ، اسمن 

  لكبروا  والعجـب  والحسـد  ياءة الر  ف  اك؛  -سبحانه وتعالى-تخفى على الله العليم   لا

والبخلوالش   باسمه    ؛ولذلك   .ح  القلوب  آفات  فيها  ذكرت  التي  الآيات   خُتمت 

العليم- تعال   - سبحانه  قوله  ۈ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)ى:  في 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ى ى ئا ئا

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

اسمه  ى  تجل  فت  ،[]النساء   (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ من خلال  الله  تعظيم   ثمرة 

باسم الله    الآفات الباطنة القبيحة ختام الآيات التي ذكرت هذه    في  العليم  -سبحانه -

 

 .(5/281نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) (1)



   

 
 

 

10 

 .(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)ي:  في قوله تعال، )العليم(

من  الس    تعظيمً   :والشهوات،  بهاتالش  لامة  )العليم(  الله  اسم  هدايات    ، لله  ا تثمر 

ليِمُ ال ذِي  »   ؛شهوةو  شبهة   لامة من كلّ يورث القلب الس    وإجلالًا  وَهَذَا هُوَ الْقَلْبُ الس 

بَهِ الْمُعَارِضَةِ لخَِبَرِهِ ،  لَا يُفْلحُِ إلِا  مَنْ أَتَى الَله بهِِ  رَادَاتِ الْمُعَارِضَ ،  فَيَسْلَمُ منَِ الشُّ مَْرِهِ وَالِْْ
ِ
،  ةِ لأ

 . (1)« وَللِط لَبِ إذِْعَانًا وَامْتثَِالًا ،  بَلْ يَنقَْادُ للِْخَبَرِ تَصْدِيقًا وَاسْتيِقَانًا 

وي عن  كما رُ   ،فتستصغر العظائم أمام عظمة الله  ،لله  اتعظيمً   يورثاسم الله العليم   

ان؛  لطالله عند وقوفه بين يدي السُّ   ه لما استحضر عظمةَ لام أن  بن عبد الس    ز  الْمام العِ 

السُّ  كالقط.  صار  عينه  القلبلطان في  الله من  لغير  المهابة  أي  ،  فتسقط  وما أصغر 

 عظيمة في جنب عظمة الله وقدرته. 

 الله في قلب العبد وإجلاله    اتثمر هدايات اسم الله )العليم( تعظيمً   :القلب  طمأنينة 

ها  نّ إ  حيثُ   لطمأنينة القلب عند فوات المستحباتذلك التعظيم المورث    -سبحانه -

ضح ذلك من  كما ات  ،  ها ليست عبثًا وأنّ   ،وحكمته  - تعالى- بعلم الله  لم تحدث إلا  

تعالى قوله  في  )العليم(  اسم  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ):  هدايات 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

كما في ختام الآيات التي يذكر الله تعالى فيها  و،  []النساء   (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

الن   أرزاق  وغنى تفاوت  فقر  بين  تعالى ك ،  اس  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ):  قوله 

 . [كبوت]العن   (ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە

وقد كان من تعظيم   ،وإحاطته بها  -سبحانه -  الله  لعلم  بنو الذ  ب  والَّعترافوبة  الت   

م  أَنْتَ الْمَلِكأ لََّ إلَِهَ إلَِّ  أَنْتَ أَنْتَ رَب ي، »:  صلى الله عليه وسلم  بي  الن   كَ، وَأَنَااللهأ  نَفْسِي، ظَلَمْتأ  عَبْدأ

 .  )5(«بذَِنْبيِ وَاعْتَرَفْتأ 

الله في قلب العبد    تثمر هدايات اسم الله )العليم( تعظيمَ   :وتسليتهامواساة القلوب   

الت    - سبحانه - وإجلاله   الذي  ذلك  القلوبَ عز  يأ عظيم  إزاء    ،ي  ويسليها  ويواسيها 

ه  ى فيها نفسَ ى وعز  التي سل  ،  ♠ومن ذلك ختم آية يعقوب ،  القدار المؤلمة
 

 ( 452/ 3مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )   (1)

 . (771) مسلم أخرجه   (5)
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تعالى:  هنفسَ   ايً ل  سَ ومُ   ا يً ز  عَ مُ العليم؛ فقال    - تعالى-  باسم الله ہ ہ ہ )، قال 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 .[ ]يوسف(   ۈ ۇٴ

  ا شيء علمً   الله قد أحاط بكل    يهدي اسم الله )العليم( العبد إلى أن    : القلب فاق عن  قطع الن   

فاق عن  للن    ا قاطعً ا لله  تعظيمً   ثُ ورِ ا يُ مم  ،  ه وعلانيته ويعلم سر  ،  بظواهر الأمور وبواطنها 

،  الله يراه   ه يعلم أن  لأن    ؛ مراقبة خلقه   ا ه العبد بأعماله وأقواله إلى الله تاركً فيتوج  ،  القلب 

إنِ  اللهَ »  : صلى الله عليه وسلم   بيُّ قال الن  ،  أو نوايا سوء ،  أو إرادة لغيره ،  ويعلم دقائق قلبه سواء كان غفلة 

مْ  لََّ  مْ وَأَمْوَالكِأ وَرِكأ مْ وَلكَنِْ يَنظْأرأ إِ ، يَنظْأرأ إلِىَ صأ مْ وَأعَْمَالكِأ لأوبكِأ    . ( 1) «لىَ قأ

لا يعلمها حتى  التي  دور  يهدي اسم الله )العليم( إلى أنّ الله يعلم الأشياء التي في الصُّ  

لله    اتعظيمً   ثُ ورِ ا يُ مم    [7:  ه]ط   (ں ڻ ڻ)  :ر  العبد عن نفسه هي أخفى من الس  

:  قال بعض العلماء  وفي ذلك  ،وايا الطيبةعلى الن    احاث  وء  لنوايا الس    اقاطعً   وإجلالًا 

العمل  ةَ ي  الن    اطلبِ » قبل  دمتَ   ،للعمل  فأنتَ   وما  الخير    ام  الهَ   فإن    ،(2) «بخير  تنوي 

يجازيه  ومن نوايا    عبده   العليم مطلع على ما قام في قلب  لأن    ؛ بعمل الخير كعامله

   . والمؤمن يتاجر مع الله بهذه النوايا، عليها

يهدي اسم الله )العليم( إلى  :  ه وعاجل إحسانهئوكرمه وجزيل عطا  الله  رحمةرجاء   

يشغله شأنٌ   ه أن    -سبحانه - من كمال علمه    أن   ،  عن سمع  ولا سمعٌ ،  عن شأن  لا 

الأصوات ولا عليه  والحاجات ،  تشتبه  المسائل  تُغل طه  عليه    ولا   ،ولا  تختلف 

وكرمه وجزيل    رجاء رحمة اللهعلى    يحثُّ   تعظيم الله في القلب  ثُ ورِ ا يُ اللغات مم  

؛ وقد كَانَ الن بيُِّ  الكرباتفي تفريج    ارئيسً   اويكون ذلك سببً ،  ه وعاجل إحسانهئعطا

لَا إلَِهَ إلِا  الُله  »:  لله  اعِندَْ الكَرْبِ يَقُولُ معظمً   -سبحانه -ويثني عليه    ، م اللهظ  عَ يُ   صلى الله عليه وسلم 

مَوَاتِ وَالأرَْضِ ، يمُ العَظيِمُ الحَلِ   . (3)«وَرَبُّ العَرْشِ العَظيِمِ ، لَا إلَِهَ إلِا  الُله رَبُّ الس 

،  يهدي اسم الله )العليم( العبد إلى أنّ الله يسمع كلامه  :العليمتعالى    باسمه الدعاء   

 

 . (2564 ) مسلمٌ أخرجه   (1)

 . (4/364ء علوم الدين )إحيا  (2)

 . (6345 )البخاريُّ أخرجه   (3)
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وكيف تكون هدايته  ،  ويعلم حاجاته  (1) لا يخفى عليك شيء من أمره ،  ويرى مكانه

و ما لم يشأ    ، ما شاء سبحانه كانو   شيء قدير   الله على كل    وأن    ،لها ووصوله إليها

لقوله  ،  عاء باسمه العليمالد  إلى    يدفع العبدَ ،  ا لله في القلب تعظيمً   ثُ ورِ ا يُ مم    ،لم يكن

 . فإن ذلك من أسباب الْجابة. [180:  ]الأعراف   (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) :تعالى

لن    - سبحانه-ه  ى وأن  حت    ،الله قد سبق علمه وهيمن  )العليم( إلى أن    اللهيهدي اسم   

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )قال تعالى:  ،  (2)  بعلمه سبحانه يستطيع العبد أن يعصيه إلا  

  ويراقب إلَّ    ا له من أن يقترف شيئً   ا زاجرً لله في قلب العبد    اورث تعظيمً ا يُ مم    []غافر(   ڃ

 . [60:  ]الأنعام   (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ) العالمين رب   الله

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )تعالى:  وفي ذلك قوله ، بالقدرالإيمان   

 .[]التغابن   (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 )العليم( بالأسماء الحسنى في تعظيم اللهاقتران اسم الله  هداياتالمسألة الثانية: أثر 

  :في تعظيم الله تعالى (الحكيم)بـ  (العليم)  : اقترانلًَّ أو  

أثر   -1 تعالى    (العليم) اقتران    هداياتمن  تعالى  (الحكيم)باسمه  قوله  ٱ ):  في 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 

الن  رُ   (1) لا يخفى ،  وتعلم سري وعلانيتي،  وترى مكاني،  اللهم إنك تسمع كلامي»  :صلى الله عليه وسلم  بي  وي عن 

المقر المعترف  ،  الوجل المشفق،  لمستجيرالمستغيث ا،  أنا البائس الفقير،  عليك شيء من أمري

المسكين،  بذنبه مسألة  الذليل،  أسألك  المذنب  ابتهال  إليك  الخائف ،  وأبتهل  دعاء  وأدعوك 

 الهيثميُّ ذكر    ، «ورغم لك أنفه،  وذل جسده،  وفاضت لك عيناه،  من خضعت لك رقبته،  الضرير 

روى عنه يحيى بن   ،لّيب  حي بن صالح الأُ وفيه ي،  غيرالحديث في معجم الطبراني الكبير والص    أن  

 .(3/255) مجمع الزوائد :ينظر .ة رجاله رجال الصحيحوبقيّ ، كير مناكيربُ 

بد، اللهم أنت أحق من ذأكر»ه قال: أن   صلى الله عليه وسلم عن رسول الله  ي و ورُ   (2) وأرأف ، وأنصر من ابتأغي، وأحق من عأ

ئل، من مَلَك كل شيء ، والفرد لَّ ند لك، ك لكوأوسع مَن أعطى. أنت الملك لَّ شري، وأجود من سأ

وتأعصى فتغفر. أقرب ، تطاع فتشكر، ولن تعصى إلَّ بعلمك، هالك إلَّ وجهَك. لن تطاع إلَّ بإذنك

ونسخت الآجال. القلوب ، وكتبت الآثار، وأخذت بالنواصي، حلت دون النفوس، وأدنى حفيظ، شهيد

فضية والمر ما ، والدين ما شرعت، ما حرمت والحرام، الحلال ما أحللت، والسر عندك علانية ،لك مأ

 . «وأنت الله الرؤوف الرحيم، والعبد عبدك، والخلق خلقك، قضيت
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ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٿ ٿ ٿ 

چ چ چ ڇ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 : [لنساء]ا   (ڇ ڇ ڇ

نْقِيَاد لِحَْكَامِهِ سبحانه وتعالى   لِوََامِرِ الت سْلِيم   
ِ
بالحكيم    العليم   اقتران هدايات  من    : الله وَالَّ

الْمَعْلُومَاتِ   أن   بجَِمِيعِ  الْحِكْمَةِ ،  الله عَليِمٌ  وَفْقِ  إلِا  عَلَى  عُ  يُشَر  ورث  ا يُ مم    ؛ وَحَكيِمٌ لَا 

العبد   ا تعظيمً  إلى يؤد  ،  لله في قلب  به  لِحَْكَامِهِ   ي  نْقِيَادَ 
ِ
وَالَّ الله  لِوََامِرِ  سبحانه    الت سْلِيمَ 

ا »  : الأحكام في هذه الآية   عند وروده في ختام   ( العليم ) في اسم الله    ازيُّ قال الر  ،  وتعالى  لمَ 

بيَ نَ أَن هأ عَليِمٌ بجَِمِيعِ ، الت كَاليِفِ وَالت حْريِمِ وَالْإِحْلَالِ  ذَكَرَ فيِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنْوَاعًا كَثيِرَةً مِنَ 

عأ الْحَْكَامَ إلَِّ  عَلَى وَفْقِ ، المَْعْلأومَاتِ لََّ يَخْفَى عَلَيهِْ مِنهَْا خَافيِةٌَ أَصْلًا  وَحَكيِمٌ لََّ يأشَر 

نْقِياَدَ لِحَْكَامِهِ وَذَلكَِ يأوجِبأ الت سْليِمَ لِوََامِرهِِ ، الحِْكْمَةِ 
ِ
  بي  وقد كان من دعاء الن  ، ( 1) « وَالَّ

م  لكََ أسَْلَمْتأ »  : صلى الله عليه وسلم  ، وَبكَِ خَاصَمْتأ ، وَإلِيَكَْ أَنَبتْأ ، وَبكَِ آمَنتْأ ، وَعَلَيكَْ تَوَك لْتأ ، الل هأ

مْتأ وَمَا ، وَإلِيَكَْ حَاكَمْتأ  رْتأ فَاغْفِرْ ليِ مَا قَد  مأ ، وَمَا أسَْرَرْتأ وَمَا أعَْلَنتْأ ، أخَ  قَد  أنَْتَ المأ

رأ  ؤَخ   . ( 2) «لََّ إلِهََ إلَِّ  أنَْتَ ، وَأَنْتَ المأ

  (چ چ ڇ ڇ ڇ)  العبدُ   إذا أيقن   : ا أمر الله عز وجل ظاهرًا وباطنً   ى عل الَّستقامة   

وظاهره  باطنه  على  إلى ،  مطلع  يدفعه  ذلك  وخشيته الخوف    فإن  وجل  عز  الله  ،  من 

ظاهرًا وباطناً. فلا يقرب    - وجل    عز  - الَّستقامة على أمر الله    ثمّ ،  والعلن   ر  ومراقبته في الس  

الن سَاءِ   المحرمات  ا   منَِ  من  ،  كذلك   لْمُحْصَناَت ويجتنب  يكون  أن لا  على  ويحرص 

 كذلك يتقي الله في إيتاء المهور. ،  المُسَافحِِين 

  لا يشرع الأحكام إلا    ا حَكيِمً   اإنِ  الَله كانَ عَليِمً »  :رعيةأحكامه الش  عن الله في    ضاالر   

عليم بما يصلح لعباده ويجلب لهم الخير  هو الف،  (3) «وابعلى وفق الحكمة والص  

ارين  قاء في الد  والش    ر  وعليم بما يجلب لعباده الش  ،  ارين فيأمرهم بهعادة في الد  والس  

   . أعلم بما يصلحهم من أنفسهم   -سبحانه -فهو  ، رهم منهويحذ  ، فينهاهم عنه

القلبيةالت    الآفات  اليقين  ي  :خلص من  بما في    ،تعالى   بشمول علم اللهفيد  وإحاطته 

 

 .(10/45) التفسير الكبير  (1)

 . (6317 )البخاريُّ أخرجه   (2)

 .(2/394تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان )  (3)
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،  والحياء منه،  ما يثمر في قلب العبد تعظيم لله تعالى وإجلاله،  البواطن والظواهر

التي تخفى على الناس ولكنها لا تخفى    التخلص من الآفات القلبية  فيكون بذلك 

كزنا المحارم وغيرها  ،  على الله عز وجل كالخواطر الشيطانية فيما يتعلق بالغرائز

وسليمًا من إرادة سوء بأحد    فيصبح القلب سليمًا من الشهوات غير المنضبطة بالشرع 

حفظ الخواطر؟ قلت:  فما الطريق إلى  »: $يقول الْمام ابن القيم    من المسلمين. 

أحدها قلبك وعلمه    : أسباب عدة:  إلى  ونظره  تعالى  الرب  باطلاع  الجازم  العلم 

الثاني خواطرك.  إجلالك  بتفصيل  الثالث:  منه.  حياؤك  تلك    إياه:  مثل  يرى  أن 

بيته الذى خلقه لمعرفته ومحبته. الرابع: خوفك منه أن تسقط من عينه    في الخواطر  

 .  (1) «الخامس: إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته بتلك الخواطر

  -تعالى-تطبيق ما فرضه الله  ل  طمأنينة يثمر اليقين بعلم الله تعالى    :القلبطمأنينة   

الأحكام  على    فيقدم ؛  ها ليست عبثًا ولعبًا وأنّ   ،حكمته فيهالرعية  من الأحكام الش  

بخلقه فيما يصلحهم    اعَلِيمً الَله كانَ  » إنِ   ف،  امستبشرً   اطيب نفس منشرحً رعية عن  الش  

 .  (2) «فيما دبره لهم ا حَكيِمً 

من التكاليف هي    اأنواعً   الآياتولما ذكر في هذه  »  :نواهياجتناب ال و  وامرالامتثال   

وختمها بإسقاط الجناح  ،  والتعبير عنها في الذروة العليا من العظمة،  في غاية الحكمة

الرضا أمرً ،  عند الرضا حث على  ،  لا يطلع عليه حقيقة إلا الله تعالى  ا باطنً   ا وكان 

چ ):  امتثال أوامره ونواهيه  في  االورع في شأنه بنوط الحكم بغلبة الظن فقال مرغبً 

  ايً بمن يقدم متحر   :أي  (ڇ ڇ) وقدرةً  اة علمً ام  الذي له الْحاطة الت   : أي (چ

الأشياء في أمكن مواضعها  يضع    :أي   (ڇ)  لرضا صاحبه أو غير متحر  لذلك 

 . (3) «من الجزاء على الذنوب غيره

تعالى  :القوةاكتساب    مؤكّ   (چ چ ڇ ڇ ڇ):  قوله  )إن  جملة  بـ  (  دة 

وعلم الله واسع كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه    ،قحقّ و)كان( فتفيد الثبوت والت  
 

 . (175طريق الهجرتين وباب السعادتين )  (1)

 . (5/6)التفسير المنير   (2)

 .(5/235والسور ) نظم الدرر في تناسب الآيات   (3)
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وتفيد بذلك تثبيت المؤمنين في معالجتهم ومقاومتهم للباطل وأهله؛ فإذا  ،  (1) نسيان

لا تخفى عليه من    -وجل    عز  -الله    فإن    ، قصر علم البشر عن العلم والْحاطة بهم

يجعل المؤمن  وهو من ورائهم محيط وعليهم قدير. وهذا الْيمان  ،  أمورهم خافية

وكيدهم  اقويً  الخصوم  مواجهة  مقارع  مقبلًا ،  في  الباطل  على  أهل  مَ خاص  ة  ن  ة 

 يعملون على نشر الفواحش في المجتمعات. 

أحكام  والمجاهدة  عوةبالد  عي  الس    بهذه    :رعيةالش    الله  لإقامة  في    الصفاتالْيمان 

تعالى قوله  عي  الس  لى  عالعباد    يحثُّ ،  (ٱ ٻ ٻ ٻ):  ختام 

حتى ينعم ،  يقين بسلامتها ونفعهاعن  رعية  الش    الله   لإقامة أحكام  والمجاهدةعوة  بالد  

ورفض ما سواها من    -وجل    عز  - قائمة على شريعة الله ،  اس بمجتمعات سليمةالن  

الفاسدة والأحكام  الله.   الوضعيةكالأحكام  ،  الأنظمة  حرم  ما  نكاح  أباحت    التي 

  ا بما يصلحكم في مناكحكم وغيرها من سائر أحوالكم أو عليمً   (چ چ ڇ ڇ)

خلقها   قبل  التدبير  (ڇ ڇ)بالأشياء  من  لكم  دبر  يأمركم    ، فيما  وفيما 

أو فيما فرض لكم من عقد النكاح    ،ولا يدخل حكمه خلل ولا زلل  ، وينهاكم عنه

 . (2) الأنسابالذي به حفظت 

ق  تحق  ها  أن    -سبحانه- علم  رعية التي  في أحكامه الش    -سبحانه-ر في حكمته  فك  الت   

 . نيا والآخرةفي الد   خلقه ح لمصا

الأحكام التي تؤمن للناس    - بعلمه - لأنه أنزل إلينا  ،  - وجل    عز  - ة الله  محب   

عيدة  وتكفل لهم الحياة الس  ،  وأعراضهم   وحقوقهم المالية   وأنفسهم   دينهم 

 نيا والآخرة. الدُّ في  

تعظيم الله تعالى من    أثر  من  الله تعالى:شريعة  ب   والَّعتزاز والفخر  روروالس  الَّنشراح   

اس سبحانه  خلال  والس    ( العليم) مه  والفخر   رور الَّنشراح  الش    والَّعتزاز  ريعة  بهذه 

،  والمحافظة عليها ،  وشكر الله تعالى عليها   ، العظيمة التي هي من لدن العليم الحكيم 

 والسعي لنشرها بين الناس كافة لرحمة العالمين بها. ،  وتجنب أسباب زوالها 

 

 .(204) تفسير القرآن الكريم  (1)

 . (3/83فتح البيان في مقاصد القرآن )   (2)
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  بأسمائه الْيمان  ب  تعالىأثر تعظيم الله    من     :سبحانه وتعالى الشرعية  أحكامهإمضاء  

أحكامه    (الحكيمو  ، العليم) سبحانه   وتعالى - إمضاء  يقين ،  رعية الش    - سبحانه    عن 

  عز  - قال الله    الحكوماتول والد  لفراد والمجتمعات و جميع ال  صلاحيتها و   بفعاليتها 

ې ې  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)  : - وجل  

 . [ ]النساء   (ئوى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

من أثر هدايات    عه: حكمه وشر  الجدال في   والَّنقياد مع اجتناب   - جل  وعلا - لله  التنزيه   

ؤال والجدال فيما  عدم الس  في تعظيم الله تعالى    ( الحكيم و   ، العليم ) ه سبحانه  ئ اقتران أسما 

سليم وعدم  مبنى العبودية والْيمان بالله وكتبه ورسله على الت    إن  » و ،  خفي من تفاصيل 

عن   الحكمة الأسئلة  والن    تفاصيل  الأوامر  والش  في  الله    ، رائع واهي  يحك  لم  - ولهذا 

ها سألته عن تفاصيل الحكمة  وآمنت بما جاء به أن    ، ها قت نبي  ة نبي صد  م  عن أُ   - نه سبحا 

بل    ، ها ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبي    ، ها غها عن رب  وبل    ، فيما أمرها به ونهاها عنه 

وما عرفت من الحكمة عرفته وما خفي عنها لم تتوقف في    ، مت وأذعنت انقادت وسلّ 

ا أصاب الْمام  م  ح ذلك ما روي ع ويوض  ،  ( 1) « ه انقيادها وإيمانها واستسلامها على معرفت 

لما سُئل    ا وإنكارً   ، لله تعالى   ا وتعظيمً   ة الغضب وتصبب العرق إجلالًَّ شد  من    $ ا  مالكً 

الر    ، [ ]طه    (ڈ ژ ژ ڑ ڑ):  تعالى في قوله    ، بّ تعالى عن كيفية استواء 

أَطْرَقَ  وَ ،  من شيء كوجده من مقالته   ب ضِ جد غَ ه وَ رأيتُ : فما  اوي الر  يقول    كيف استوى؟ 

حَضَاءُ  الرُّ عَلَاهُ  حَت ى  ر  وحذ  ،  - جل  وعلا - لله  نزيه  الت    ة وذلك من شد  ،  )العرق(   مَالكٌِ 

والْيمان  ،  والاستواء غير مجهول ،  فقال: الكيف غير معلوم ،  سُرّي عن مالك   ثمّ ،  شبيه الت  

 . ( 2) ثم أُمر به فأُخرج ،  لأخاف أن تكون ضالًا   وإني ،  والسؤال عنه بدعة ،  به واجب 

  والحكمة  العلمصفتي  ناسب ذكر    للأحكام الشرعية والَّنشراح لتطبيقها:  الَّطمئنان 

قة  رعية المتعل  ابقة عدد من الأحكام الش  في هذه الآية بعد أن ذُكرت في الآيات الس  

أزال بعضها ما تعود والتي    ،بالمرأة والأسرة والأيتام والميراث والمناكح والْماء

شريعات  هذه الت    ؛ فجاء إعلامهم هنا بأن  موروثاتهمعليه الناس في الجاهلية وهدم  

القلوبل؛  (چ چ ڇ ڇ ڇ)صادرة عن مشرع   الش  ل  تطمئن    رعيةلأحكام 

 دور للقيام بها . وتنشرح الص   انيةب  الر  

 

 ( 4/1560الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة )  (1)

 (.17) عقيدة السلف أصحاب الحديث و، (1/168جمع الوسائل في شرح الشمائل ) :ينظر  (2)
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  ا الَله كانَ عَليِمً »   فإن  ،  حكمته وكمال  ،  بعجز البشر عن إدراك سعة علمه سبحانه   الَّعتراف  

 . ( 1) « فيما حرم عليكم من ذوات المحارم   ا الأجانب حَكيِمً فيما رخّص لكم من نكاح  

العبد إلى أنّ الله يعلم دقائق أحوال    بالحكيم يهدي اقتران العليم    التأليه وكمال العبودية:  

ا  قيقة ممّ ة الد  ر لهم أمورهم بحكمته على نحو يصلحها لهم بألطافه الخفي  دب  فيُ   ، عباده 

ضا  والر  ،  والاستجابة لعبوديته سبحانه ،  أليه الت  عظيم وهو  مع الت    ة الحب  شد    ورث العبدَ يُ 

تامّ لّ ها مبنية عِ لأنّ ،  وأقداره ،  بقضائه  بالغة   ة علم  ہ ):  كما في قوله تعالى ،  وحكمة 

خرُف    (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭہ ہ ہ ھ ھ   . [ ]الزُّ

أن    يهدي  إلى  العبد  )العليم(  الله  الملمات  اسم  عند  إليه  فيفزع  حاله  يعلم  ،  الله 

فيجمع اسم الله العليم بين  ،  بهاتهوات والشُّ ويخاف منه أن يعصيه عند مزالق الش  

 (. اللوهيةتأليه الله )  القلبالتي تقوي في  فهو من أعظم الأسماء  ،  ق به وتعظيمهعلّ الت  

ې ې ې ى ى ):  في قوله تعالى  العليممن أثر هدايات اسم الله   -2

 : []النساء   (ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

النظر  تحث هدايات اسم الله العليم على  :والتأمل في حكمة التشريع وعظمته النظر 

الشارع العليم الحكيم الذي ما    مما يورث حمدوالتأمل في حكمة التشريع وعظمته 

 . إلَّ الخير  ادهبعب أراد 

 .تقبل الحكامالترغيب في    (ئۇ ئۆ ئۆ ):  تفيد خاتمة الآية  :الحكامتقبل   

يحث على    اتورث هدايات اسم الله العليم تعظيمً   :الله تعالى في السر والعلانية  مراقبة 

فإن العبد متى  ،  والقيام بواجب التوبة النصوح،  مراقبة الله تعالى في السر والعلانية

 .وحسن التوبة إليه، خشيتهعلم أن الله عليمٌ به وبأعماله أوجب ذلك  

 في تعظيم الله تعالى (بالخبير)  بـ  (العليم)اقتران  :اثانيً 

آثار -1 تعالى  اقترانهدايات    من  قوله  الله في  تعظيم  )الخبير( في  بـ  ڇ ):  )العليم( 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 :[]النساء(   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

 

 .( 1/294السمرقندي = بحر العلوم )تفسير   (1)
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عه الله تعالى  :الَّستسلام  من اتخاذ الحكمين وعدم ،  رغب فيهو  الَّستسلام لما شر 

أو  الأسر  بحجة خصوصية  عنه  ذلك  التغاضي  خبير،  غير  عليم  لدن  من  ،  لكونه 

 وإن قصرت العقول عن إدراكها.  ناشئة عن خبرة وعلم وحكمة فتشريعاته

له   :الَّستجابة  يتفق عليه الحكمين والاستجابة  به ،  اعتبار ما  القلب ،  والرضا  في    يثمر 

ک ):  قال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى   العليم الخبير سبحانه: لأحكام    الْذعان 

 (گ گ)  بحكمهما  (ک ک گ گ )»:  (ک گ گ گ گ

دينهما فيِ  أن  .  ( 1) «بنصيحتهما  الأمـور    ذلك  بخـفايا  العالم  الخبير  العليم  معـاني  من 

فهو سبحانه العارف بما ينفع عباده ويصلح شؤونهم في معاشهم    ، وعواقبها وأسـرارها 

خبرة بعباده  عليم ذو    - تبارك وتعالى - الله    إلى الْيمان بأن    يهدي ختام الآية و   ومعادهم. 

وباطنها  ظاهرها  القي    ، وبأعمالهم  ابن  إلى    : ( الخبير )»   : $   م قال  علمه  انتهى  الذي 

 . ( 2) « الْحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها 

ناسب ختم الآية    : الحذر من الَّنحراف والميل في أمور الحكم بين الناس والصلح  

والتزامهما  ،  ة وحساسية عمل الحكمين دق    ، ( الخبير و   ، العليم ) باقتران اسم الله تعالى  

  فإن    ، وجية من خفاء وأسرار قاقات الز  وناسب كذلك ما في الش    ، - سبحانه - بشرعه  

  على ظواهر الأمور   علم الله وحكمته في أمره وشرعه واطلاعه )العليم( يفيد شمول  

بخفايا   إحاطته و)الخبير(  ،  ة هد ا المش  والبواطن و الأمور    سبحانه  بكنه  و   الغيب 

اقترانهما   شمل ف   ودخائلها. ،  ائقها حق ،  الأشياء  الله   المعنى عند    -وجل    عز  -  إحاطة 

 . بالظواهر والبواطن

ختام الآية تنبيه العبد إلى مراقبة الله تعالى عند الحكم    الحكم: الجور والظلم في  عن  الَّبتعاد   

الجور  فيبتعد عن  مطلع على الظواهر والبواطن  ،  نه العليم الخبير سبحانه بين الناس لأ 

 . لسخط الله سبحانه وتعالى   ا والظلم في الحكم تجنبً 

  وجين من الز    كل  ،  (گک گ گ گ )  الْيمان بأن    يحثُّ   : وتقواه ،  تعالى طاعة الله   

  - سبحانه - فقد عَلمَِ الله    . ا ظلم بعضهما بعضً من    نعهما يم و   ، وتقواه في زوجه طاعة الله    على 

 

 . (1/371تفسير مقاتل بن سليمان )  (1)

 .(2/492الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ) (2)
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أن يكشف للحكمين ويظهر    - سبحانه - وجين وهو القادر  دقائق وخفايا نفوس الز    وخَبرَِ 

:  $ ويقول ابن عاشور  ،  (ڑ ڑ ک)  ا فإن يريدا إصلاحً ،  لهما حقيقة الشقاق 

   . ( 4) « ة اهرة والخفي  العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظ    : والخبير » 

الاطمئنان    (ک گ گ گ )  يثمر الْيمان بأن    : الَّطمئنان لحكام الله تعالى وأقداره  

ئا ئە ):  ة وعلم محيطٌ خبرة تامّ ها كلها ناشئة عن  وأنّ   ، لأحكام الله تعالى وأقداره 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ئۈ ئۈ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 . []الأنعام   (ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ

  ما يقع عند الاحتكام من   (گ گ گ)  الآية   ناسب ختام   : العدل التزام الصدق و  

،  بالاحتكام   وقد أمر ،  خبير فهو عليم  ،  بعضها   وإظهار ،  إخفاء بعضهم لجزء من الحقائق 

لأن ذلك  خبير:  عليم  على ذلك بأنه    عقّب ثم  ،  بأنه طريق للإصلاح لمن يريدونه   معللًا 

 . العدل التزام الصدق و ومن ثم    تعالى مراقبة الله    إلى   يدفع العبد 

  :ا عليمً   (ک ک گ گ گ ):  بقوله تعالى  ختام الآيةوذلك في    :من الله  الحذر   

  لأن سعي الحكمين وحده لا يكفي من غير توفيق الله ،  يعلم كيف يوفق بينهما  / أي

آثار علمه بالأمور كلها:    ومن  بفساد النيات وصلاحها؛ فاحذوره.   :ا. خبيرً تعالى  

الشقاق  وقوع  يعلم  التشريعات ،  أنه  هذه  برحمته  لكم  فيه  ،  فشرع  ما  يعلم  ولأنه 

 قط.   ولولا فضله عليكم لما حصل لكم اجتماعٌ ، صلاحكم وسعادتكم في الدارين

 تعظيم الله تعالى في  (ق لا  لخَ او، السميعو، القديرو، العزيز)بـ   (العليم): أثر اقتران اثالثً 

الملمات:  عند  سبحانه  إليه  العزيز  الفزع  مع  )العليم(  اقتران  هدايات  أثر  ،  من 

فأعطاه   حاله  وعلم  سمعه  عبده  به  استجار  إذا  بالعلم  المتصف  الله  أنّ  والقدير: 

مما يورث تعظيما لله يجعل القلوب  ،  وأغاثه؛ لاقتران العليم بوصفه أنه عزيز قدير

 . عند الملماتتهرع وتفضي إليه  

ٱ ٻ ):  ♠من أثر هدايات اقتران )السميع العليم( كما في قول ابراهيم   

، []البقرة   (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٻ ٻ ٻ پ پ پ 

العبد  إليه  ،  أنّ الله يسمع  التقرب  نوايا  بالعمل من  ويعلم ما قام في قلبه حال قيامه 

 

 .( 11/310)التحرير والتنوير  ( 4)
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شدة رجاء الله لقبول العمل مع الحرص على صدق النوايا  مما يورث العبد    ،سبحانه 

 . وإخلاصها لله

بالحليم  العليم  اقتران  هدايات  أثر  تعالى ،  من  قوله  في  الحجّ )في    كما    (:سورة 

أنّ الله تعالى يعلم  ،  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)

مدخلا   ويدخلهم  وينجيهم  فيتجاوز  علمه  بعد  بحلمه  العباد  فيعامل  يحلم  لكن 

وعلى ،  شكره سبحانه على حلمه بعد علمهعلى    اورث تعظيما لله حاثً مما ي  ،يرضونه

 .عفوه بعد مقدرته

ۇ )  (:سورة الحجر)في    كما في قوله تعالى،  من هدايات اقتران )الخلاق العليم( 

لأن  ،  أنّ الخلاق الذي يخلق لابد ان يكون عنده علم،  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

على    ا مما يورث تعظيما لله حاثً ،  علم وقدرة  الخلق والتكوين لابد ان يكون عن

 . التفكر في خلقه وأمره 
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 دلالات اسم الله تعالى العليممن خلال تعظيم أسباب تقرير الالمطلب الثالث: 

،  جهل   - سبحانه - فلم يسبق علمه  ،  عن مشابهة علمه لعلم المخلوقين   - تعالى - ه الله  تنز   -1

 وهو  ،  ببعض الأمور وجهل بغيرها ولن ولا يعتريه نقص من نسيان أو جهل أو علم  

:  قال ابن جرير  كما ،  عن سمع   عن علم ولا سمعٌ   لا يشغله علمٌ   - سبحانه وتعالى - 

اهُ ،  الْعَالمَِ منِْ غَيْرِ تَعْليِمٍ »   . ( 1) « إذِْ كَانَ مَنْ سِوَاكِ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا إلِا  بتَِعْليِمِ غَيْرِهِ إيِ 

تعظيم كما قال  يقرر ال عبد نفسه بحاجته مما  الله يعلم حاجة العبد أكثر من علم ال   أن   -2

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ):  ♥ عيسى  

بع موات والس  رب  الس   ،همالل  »:  صلى الله عليه وسلم   بي  قد كان من تعظيم الن  ، و [ 116: ]المائدة    (ھ

ومنزل ، فالقَ الحب  والنوى، رب نا ورب  كل شيء، العرش العظيم الرض ورب   ورب  

 أنتَ  ،هم  الل  ، بناصيته آخذٌ  أنتَ  شيء   كل   أعوذ بك من شر  ، التوراة والإنجيل والفرقان

 . )1(«و أغننا من الفقر ،ينَ ا الد  عن   اقضِ  ،ل فليس قبلك شيءالو  

أساس  هو    امل ابتداءً إحاطة العلم الش    م صفة العلم على الحكمة يشير إلى أن  دُّ قَ تَ  -3

الأحكام  تعالى،  بناء  بح بخ بم بى بي تج تح ئى ئي بج ):  قال 

 .[]الطلاق   (تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج

الله    ارة إش -4 الت    (العليم)اسم  آيات  إلى علم في    ابق الس    - وجل    عز  -المولى    شريع 

التي يعلم بها خالقها سبحانه    رعية مع الطبائع البشريةالأحكام الش    توافقت  حيثُ 

 رائع الوضعية. ريعة الْسلامية عن الش  ز الش  ي  مَ وذلك ما يُ ، وتعالى

وتعالى -الله    إن   -5 إلا    -سبحانه  يأمر  ولا  يخلق  في لا  عباده  بمصلحة  معاشهم     

 . (ئۆ ئۆ ) هلأن   ؛ومعادهم

والت  الش    أن   -6 اختلفترائع  وإن  أنّ إلا    ، كاليف  مت    المقاصدها  في  لدن،  فقةٌ  من    فهي 

مبنيةٌ على تحقيق مصالح العباد  ،  نابعةٌ من علمه وحكمته تعالى  (ئۆ ئۆ )

   وإزالة المفاسد والمضار.
 

 .(1/529)تفسير الطبري = جامع البيان   (1)

 . (2713) مسلم أخرجه   (1)
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بإعطاء كلٌ ما يناسبه ويطيقه    لأنه هو العليم   العلم بتقسيم الأرزاق وتوزيع التكاليف  -7

البعض ما    لتكلف ولو تُرك الأمر بلا تنظيم  ،  من تكاليف وتوجيهه بعدم النزوع عنها 

ں ڻ ڻ ڻ ):  يتبين ذلك في قوله تعالى ،  لا يطيق ولانفلت توازن المجتمع 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

  : أي ،  [ ]النساء    (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

فإن الله قد جعل لكلّ  ،  لاختيار ترونه أنتم ،  تتمنوا في أمر خلاف ما حكم الله به  لا » 

لأن في تمنيهم  » و ،  ( 1) « بحسب اكتسابه فيما شرع له ،  من الأجر والفضل   ا أحد نصيبً 

فهذا نهي عن كل  ،  إلى الدفع في صدر حكم الله   ا وتطرقً ،  على الشريعة   ا هذا تحكمً 

ر من دين  ويدخل في النهي أن يتمنى الرجل حال الآخ ،  تمن  لخلاف حكم شرعي 

 . « إذ هذا هو الحسد بعينه ،  على أن يذهب ما عند الآخر ،  أو دنيا 

لا يعلمها    ا الأفضلية الحقّ أم  ،  بحسب الظاهر   يكون  مقياس التفاضل عند الناس -8

اللهإلا   تعالى  لأن    ؛  القلوب  (بى بي تج تح ):  الله  في  بما  في    ،عليم  وبما 

 . احقًّ   ل عند اللهكان هو المفض   نلم فضلية الحقّ والأ، الظواهر

وسعة علمه وحكمته في تفضيل العباد بعضهِم على بعضٍ في الأرزاق  ،  عدل الله -9

 . وغيرها

،  ل بعضًا على بعضيفض    ؛ حيثُ في العطاء والمن    -سبحانه وتعالى- حكمة الله   -10

خلافًا لمن أنكر حكمة الله  ،  هذا صادر عن حكمة وليس مجرد اختيار  أن    ولا شك  

 . (2) حكمةعلم و   عن صادرٌ   -الاختيار - بل هو ، فعله لمجرد الاختيار وقال: إن  

  ، عم عبدٍ ما يناسبه من الن    يعطي كل    بعلمه وحكمته   ل م المتفض  عِ نْ المُ   - تعالى - الله    أن   -11

 ويصلح له.   ، فهو الأعلم بما يصلحه 

بكل    -12 العلم وإحاطته  ذلك    ،شيء  سعة هذا  تعالى:ما  أفاد  قوله  ۆ ۆ )  جاء في 

 وشمول كلمة )كل(.   ،تنكير كلمة )شيء(من   (ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

الله    أن   -13 الحياة وما يصلحها   -سبحانه -علم  بدقائق  بالخبرة    :والخبرة،  موصوف 

حقيقته  على  ومعرفته  بالشيء  معناها،  العلم  بمعرفةق  الد    :والخبرة  ،  الأمور ة 

 

 . (2/45) المحرر الوجيز  (1)

 العثيمين.، ينظر تفسير القرآن الكريم   (2)
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بعِِلْمِه  : والخَبيِرُ  يْءَ  الش  يَخْبُرُ  ذِي  ال  العليم» ،  ( 1) هو  بمعنى  إذا    مَ العل  لكن  ،  وهو 

الباطنة سُ  لذلك يقال  ، و( 2) «ي صاحبها خبيرًام  وسُ   ،ي خبرة م  أضيف إلى الخفايا 

 قيقة. يعرف الأشياء الد  فلان خبير بمعنى 

تعالى   -14 لكونه  البواطن  سوء  على  أنفسهممط  »الوعيدٌ  في  أخفوه  ما  على  .  (2)«لع 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ):  في قوله تعالى  (ڦ ڄ ڄ ڄ ):  وَجُمْلَةُ 

آخِرِ مُ   []النساء (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ فيِ  عْتَرِضَةٌ 

 . (3) أَعْمَالهموَهِيَ تَعْرِيضٌ باِلت هْدِيدِ وَالْجَزَاءِ عَلَى سوء  ،  الْكَلَامِ 

بإيمانهم وأثابهم »رهيب؛  رغيب والتّ الت   -15 ،  يعني لو آمنوا بالله وصدقوا الله لعلم الله 

 .(4) «ولو بقوا على كفرهم لكان الله بهم عليمًا

ٿ ):  كقوله تعالى   (، العليم ) ات الوارد فيها اسم الله  هت إليه الآي عظم شأن ما وج   -16

  ، [ ]النساء  (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

الآية إليه  هت  ج  و ا  مم  و  الله؛    الْيمانُ   : هذه  والْنفاق في سبيل  الآخر  وباليوم  ثم  بالله 

عظيم الذي  الت  ، و (ڦ ڄ ڄ ڄ)  أكيد الذي تحمله أسلوب الت  ب   ختمت بعلم الله 

 . (ڄ)  ة يحمله لفظ الجلال 

لما في الآية    تمهيدٌ   (ڦ ڄ ڄ ڄ):  في قوله تعالى   (العليم) ورود اسم الله    في -17

ة عدل  ق  دِ يشير إلى  ، و [40:  ]النساء (   چ چڃ ڃ ڃ ڃ ):  التالية من قوله تعالى

 تعالى.  ه سبحانه ورث تعظيمَ ا يُ الله ممّ 

،  بين الناس  ومفاخرةً   وسمعةً   رياءً   قام بالأعمالبمن    فهو عليمٌ   :بشارةالو   ةذارالن   -18

نذارة بالأعمالوهو عليمٌ بمن  ،  فتلك  سِ   قام  ،  ابتغاء مرضاته  ارًّ في سبيل الله ولو 

   .(ڦ ڄ ڄ ڄ): في قوله،  فهذه بشارة

 

 ( 4/227ينظر لسان العرب ) (1)

 .(63)المقصد الأسنى  ( 2)

 .(3/639)البحر المحيط  (2)

 . (5/55التحرير والتنوير ) (3)

 (. 1/326) العثيمين، تفسير القرآن الكريم (4)
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كان من دعاء   وقد  ، شيء  ه يبقى ويفنى كلُّ وأن  ،  شيء   كان قبل كل    -تعالى-لله  ا  أن   -19

ل  شَيْء ، لََّ »:  لله  امً ظ  عَ مُ   صلى الله عليه وسلم   بي  الن   ، لََّ إلَِهَ إلَِّ  اللهأ بَعْدَ كأ
ل  شَيْء   إلَِهَ  لََّ إلَِهَ إلَِّ  اللهأ قَبْلَ كأ

ل   وَيَفْنىَ يَبْقَىإلَِّ  اللهأ   . (1)«شَيْء   كأ

ظهر منهم  يُ  ،ه يحلم عليهم )العليم الحليم( أن  مع علمه بالعباد إلا    -تعالى-الله  أن   -20

الله    تعظيمَ   ر ر  قَ يُ ا  ممّ   ر تْ ولا يهتك الس  ،  ولا يؤاخذ بالجريرة،  ويستر القبيح،  الجميل

، ظهر الجميليا مَن أ»:  لله تعالى  صلى الله عليه وسلم  بي  وقد كان من تعظيم الن  ،  وإجلاله سبحانه

، جاوزن الت  سَ يا حَ ، رتْ ولَّ يهتك الس  ، (2)يا من لَّ يؤاخذ بالجريرة، وستر القبيح

 يا منتهى كل  ، (3)نجوى كل   يا صاحب  ، حمةيا باسط اليدين بالر  ، واسع المغفرة يا

نا يا رب  ، عم قبل استحقاقهاالن   مبتدئيا ، يا عظيم المن  ، يا كريم الصَفح، شكوى

 . (4) «ار تَشوي خلقي بالن  لَّ  أسألك يا الله أ ،ويا غاية رغبتنا، ويا مولَّنا، سيدنا ويا

مَ   أن   -21 وحده  الآنالله  وحالهم  العباد  عليه  هو  ما  يعلم  إليه  ،  ن  ستؤول  ما  ويعلم 

أمرهم   ، مصائرهم عليه  الأو    ،وما سيكون  قبلهفهو  والآخر لا شيء ،  ل لا شيء 

ٱ ٻ ٻ )  ال تعالى:ق  ،واصيوأخذ بالن  ،  ن كتب الآجال سبحانهوهو مَ   ،بعده

   (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 . [19: ]محمد(   بي تج تح تخ تم تى تي ثج)، []هود

ومن سكت علم  ،  م سمع نطقهتكل    فمن ،  عند الله علانية   سر    الله )العليم( كلّ   أن   -22

  ورثويُ ،  اللهتعظيم    ريقر  ا  ممّ ،  ومن مات فإليه منقلبه  ،ومن عاش فعليه رزقه،  هر  سِ 

 به.  ايً قو  ،  بالله ا عزيزً  العبد   فيصير ، والاستغناء به، الخشوع له سبحانه 

بلغ العبد من العلم لم يزل يغيب    فمهما   ، - سبحانه - ه  علمَ   لن يبلغ أحدٌ الله )العليم(    أن   -23

،  ل ويتوك  ،  وينقاد ،  العبد فيذعن له  ،  ر ذلك تعظيم الله تعالى فيقر    عنه من علم الله الكثير. 

كَ بعِِلْمِكَ »،  الاستخارة ومن ذلك قول العبد في دعاء   م  إنِ ي أسَْتخَِيرأ كَ ، الل هأ وَأسَْتقَْدِرأ

وَأنَْتَ ، وَتَعْلَمأ وَلََّ أعَْلَمأ ، فَإنِ كَ تَقْدِرأ وَلََّ أقَْدِرأ ، العَظيِمِ وَأسَْألَأكَ مِنْ فَضْلكَِ ، بقِأدْرَتكَِ 

مأ الغأيأوبِ  نتَْ تَعْلَمأ أنَ  هَذَا المَْرَ خَيرٌْ ليِ فيِ ديِنيِ وَمَعَاشِي وَعَاقبِةَِ أَمْريِ ، عَلا  م  إنِْ كأ الل هأ

 

عاء:  الطّبراني  عند $الثُّوريُّ  سفيانُ أرسله  (1)  .(354في )الدُّ

 .(295 :تحفة الذاكرين) نب الكائن بسبب من الأسباب هي الذ   (2)

 .المصدر السابق() أي يا مَن إليه كل مناجاة العباد (3)

 .الذهبيووافقه  ،وصححه(، 1/729) أخرجه الحاكم  (4)
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رْهأ ليِفَ  -أوَْ قَالَ: فيِ عَاجِلِ أمَْريِ وَآجِلهِِ - نتَْ تَعْلَمأ أنَ  هَذَا المَْرَ شَرٌّ ليِ فيِ ، اقْدأ وَإنِْ كأ

فَاصْرفِْهأ عَن ي وَاصْرفِْنيِ  -أوَْ قَالَ: فيِ عَاجِلِ أَمْريِ وَآجِلهِِ -ديِنيِ وَمَعَاشِي وَعَاقبِةَِ أمَْريِ 

رْ ليِ الخَيرَْ حَيثْأ كَانَ ، عَنهْأ  نيِ بهِِ ، وَاقْدأ ي حَاجَتهَأ وَ ، ثأم  رَض   . ( 1) «يأسَم 

  ولطفه ،  ر الأقدار بعلمه وحكمته د  قَ يُ ،  ويقدر على الخلق ،  علم الغيب ي   - تعالى - الله  أنّ   -24

 سبحانه.   ه وحب    ، الله في القلب   ورث تعظيمَ ا يُ ممّ   ، وجوده وكرمه   ، ورأفته 

مثاقيل    فهو يعلم   ، ة علم الله وشموله ق  دِ   اسم الله )العليم( إلى تشير صيغة المبالغة في   -25

أظلم   وعدد ما ،  وعدد ورق الأشجار ،  وعدد قطر الأمطار ،  ومكاييل البحار ،  الجبال 

ولا بحر  ، ا ولا أرضٌ أرضً ، وما تواري منه سماء سماء ، هار يل وأشرق عليه الن  عليه اللّ 

 جلاله سبحانه. مما يورث تعظيم الله في القلب وإ ،  )2(ة ولا جبل ما في وعر ،  ما في قعره 

  ظاهرة ال شياء  الأ فالعبد يعلم من نفسه  ،  يعلم من العبد ما لا يعلمه العبد من نفسه الله    أن   -26

الله  لكن  ،  بها ولا يحيطون  ،  أصابه من خفايا الغيبيات لا يطلع على ما  و   ولا يعلم   ، للعين 

سبحانه  الكرسي ) في    تعالى قال  ،  يعلمه  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ):  ( آية 

 . (ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

،  والمحيط بكل  مستور ،  مير المُط لع على خَبء الض    ه أن    - سبحانه - من كمال علمه    أن   -27

،  تفوته خَطْرة  ولا ،  لا تخفى عنه ذرةٌ ،  إنسان   احبُ لكل  والص  ،  زمان   الموجود في كلّ 

تعالى:   ئې ئې ئې ئى ئى ئۈ ئۈ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )قال 

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )وقال تعالى:    ، [ ]الأنعام    (تح تخ

 الجليلة.   ة لهذه الآلاء الخفي    حوه سب  موه ويُ عظ  ا يجعل العباد يُ ممّ ،  [ 25:  ]النمل    (چ چ

والعزيز ذو القدرة على إنفاذ أمره  ،  بما يجب أن تسير عليه الأمور   عليمٌ   - تعالى - الله    أن   -28

ٹ ٹ ٹ ):  كما في اقتران )العزيز العليم( في قوله تعالى ،  تسيير الأمور في  

  ه عليمٌ فإن  ،  [ ]الأنعام    (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 . د  بُ  ه ولا أمرُ   ذَ فُ نَ   ؛ ء ي إذا حكم في ش   ، لأمره   لا ممانعٌ   ، قادرٌ 

  

 

 . (6382 )البخاريُّ أخرجه   (1)

،  ول بينه وبينها حائل حولا ي،  فلا يحجبها عنه حاجب  ،يعلم الأشياء كما هي  -وعلا  جل  -أي: هو    (2)

 .(228 :تحفة الذاكرين) ولا بحر ولا جبللا سماء ولا أرض 
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بنعمته الصالحات تتم  الذي  له من تمام هذا  ،  الحمد لله  ،  البحثأثني عليه بما وفقني 

وبعد؛ فبتوفيق الله سبحانه توصلت من خلال هذا    صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على نبينا محمد  

 البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات ألخصها في النقاط التالية: 

  النتائج:

ولدلالات  ،  تبين من هذه الدراسة أنّ لهدايات الأسماء الحسنى أثر في تعظيم الله تعالى  -1

وتعالى اس  سبحانه  الله  تعظيم  في  عديدة  أثار  وهداياته  )العليم(  تعالى  الله  يمكن  ،  م 

،  والتفكر في آلاء الله ،  وإخلاص العبادة ،  تصحيح العقيدة اجمالها في محاور كلية مثل:  

والجد  ،  الحميدة واصلاح القلب وتزكية النفس والتحلي بالآداب الفاضلة والأخلاق  

العلم  طلب  الله ،  في  للقاء  الْيمان ،  والاستعداد  وجل و ،  وترقية  عز  الله  من    الخوف 

،  ا الاستقامة على أمر الله عز وجل ظاهرًا وباطنً و ،  ومراقبته في السر والعلن ،  وخشيته 

 وغير ذلك مما وضح بالأمثلة في متن البحث ،  رقة القلب ومعافاته من الجفاء والقسوة و 

أوجه تناسب  هناك  إلى أن  ؛  اسم الله العليم   الدراسة التطبيقية على وتوصلت الباحثة ب  -2

فيها  الوارد  العليم  الله  اسم  ومعنى  الآية  معاني  مقترنً   ا منفردً ،  بين  في    ا أو  آخر  باسم 

 خاتمتها. 

،  معانيها دراسة    _للاستفادة منها في استنباط الهدايات _دراسة الأسماء الحسنى  تتضمن   -3

،  واقترانها بالأسماء الأخرى ،  القرآن الكريم وفي السورة التي وردت فيها   وورودها في 

 . والصفات المتعلقة بها 

وجوانب  ،  في إدراك وجوه بلاغة القرآن الكريم   الأسماء الحسنى المقترنة تفيد دراسة  و  -4

ربط    إلى   وتؤدي ،  الآيات أدق المعاني من  وتمكن من الوقوف على  ،  نظمه   من إعجاز 

آيات   فيها معاني  الواردة  الأسماء  مع  دورً ،  السورة  يشكل  دقة    ا مهمً   ا مما  على  يعين 

المعاش وكل ذلك يمثل معيارً ،  الاستنباط  بالواقع  من    ا وعلى ربط هدايات الآيات 

 معايير الجودة في دراسة الهدايات القرآنية. 

في الوصول  يد  تف  معاني ودلالات الأسماء المقترنةمعرفة    وتوصل البحث إلى أنّ  -5

الدراسة التطبيقية على    هأثمرت ذلك مما  أمثلة    ومن،  السورةإلى هدايات كلية من  

 :(سورة النساء)

النساء    سورة  هدايات  عالجتها  التي  القضية  الشرعيةأنّ  بالأحكام  ،  تتعلق 
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تكرر   الله  لذلك  باسم  اقترانه  مع  المتعددة  بتصريفاته  العليم  الله  اسم  فيها 

عن علم دقيق  صادرة  والخبير مما أفاد أن هذه الاحكام الشرعية  ،  الحكيم

 لى أخذها بقوة وعن يقين ورضا. إوحكمة مما يهدي الفرد والأمة 

جاء  كما  ،  الحكيم(و،  آيات الأحكام باسميه سبحانه )العليم  ما تُختمكثيرًا   

،  (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )  المحرمات من النساءذكر أحكام    عدب

 . (چ ڇ ڇ ڇ )القتل والديات  كر أحكام  بعد ذ و 

ما تناولته السورة الكريمة    (سورة النساء)في    (العليم)ناسب تكرار اسم الله   

الضُّ  حقوق  إنصاف  قضايا  أهواء  ،  النساءو  عفاء من  نبذ  من  إليه  دعت  وما 

الأمور    ذلك منوغير  ،  عامة   الرحمة الْنسانية للبشرية و،  التفرق والتفكك

 . العقدية والاجتماعية

ٿ ٹ ٹ ٹ )قال تعالى:    ؛ رهيب من عدم العمل بمقتضى اسم الله العليم الت   -6

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

لَت    (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ  . [ ]فُص 

الله سعة   -7 فيه    ،علم  يستوي  گ گ گ گ ڳ  ک)والجهر    الْسرار وأنه 

 . []الرعد   (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

،  واعظ عظم  أ كبر زاجر و ل أ يمث   ا )العليم( أنه يورث تعظيمً   من هدايات اسم الله تعالى  -8

سماء التي  من الأ   اسم العليم . ف المخالفة القلبية قبل مخالفة الجوارح   يمنع العبد من 

 بمقتضاه. وعملوا  ،  معناه إن فهم الناس  ،  عن المعصية   ا جرً ا ز   اتعظيمً تورث  

من هدايات اسم الله العليم في تعظيم الله أن يسعى العبد دوما في تحصيل العلم:   -9

،  والعمل بها  صلى الله عليه وسلم والعلم بسنة رسوله  ،  وعملًا   ا وتدبرً   تلاوةً العلم بكلامه سبحانه  

 .وضعف التفقه، وقلة العلم الشرعي ، الجهل بدين الله تعالى، لتعظيمينافي ا  فمما

العبدَ ل  عَ يُ   أن    (العليم)   ومما يوجبه اسم الله -10 ورث  يُ ا  ممّ ،  وقدره ،  م الله وآلاءهعَ نِ   م 

   ورفعة شأن طلب العلم. ، وتعظيم مكانة العلماء في القلوب، عظيمالت  

 . مني عل    - عليمُ يا  - هم  الل  ،  ة عاء وطلب العلم خاص  والدُّ ،  عاء باسم الله العليم فضل الدُّ  -11

ڃ ڃ چ چ ):  عظيمالت    ورث القلبَ يُ ة علم الله  ق  الوقوف على سعة ودِ   أنّ  -12

،  [59:  ]الأنعام   (ئى ئى ی ی ی ی)،  []النحل    (چ چ ڇ

 . [16: ]ق   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)
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 وصية بالآتي:ت الت  وبناء على هذه النتائج تم  

الحسنىببرنامج في  الاهتمام   -1 القرآنية  ضمن،  هدايات الأسماء  الهدايات  ؛  مشاريع 

 بشرية. ال  في نهضةالكبير ورها  لد

إصلاح  وتفعيلها في  ،  بواقع الناس  مع ربطها   الاسماء الحسنىالعناية بنشر هدايات   -2

 . مة الفرد والأ

وتحليلها    القرآني  في السياق،  والمقترنة،  الأسماء الحسنى المنفردة  النظر في دلالات -3

 للوصول من خلالها إلى هدايات أدق وأعمق.  

تجديد إيمان الناس في  ومن ذلك  ،  على الواقع   القرآن الكريم في تعظيم الله   تنزيل هدايات  -4

،  ا خاصة في المجتمعات التي أقصت شرع الله تعالى جانبً ،  اسم الله العليم عصرنا اليوم ب 

 تي تخلو من العلم والحكمة.  ال ،  وحكمت الأنظمة البشرية والأهواء والعادات 

إنشاء مركز تقني يختص بإعداد التطبيقات الْلكترونية التي تُسهل على الباحثين في   -5

 .  من حيث الْعداد والنشر، الهدايات عملهم

استنباط -6 في  المنهجية  بالقواعد  الالتزام  على  ونشرهاالهدايات    الحرص  ،  القرآنية 

  مجالها.وتبني الأبحاث المتميزة في 

 وغير الْسلامية.  ع لكرسي الهدايات القرآنية في الجامعات الْسلامية وفر  إنشاء -7

شبكة تمكن من التعاون وتبادل الخبرات بين مراكز بحوث القرآن الكريم في  إنشاء   -8

 .مجال الهدايات
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الواسطية -10 العقيدة  الواسطية،  شرح  ملحق  خليل  ،  ويليه  :  ضبط،  هرّاسمحمد 
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الناشر:  ،  الشوكاني،  تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين  -28

 . 1984،  الطبعة: الأولى،  لبنان  –بيروت   - دار القلم 

دار الكتب  ،  ت: مصطفى عبد القادر عطا،  الحاكم،  المستدرك على الصحيحين -29

 .1990  –  1411، لعلميةا

البخاري  -30 الله  )  صحيح  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند    صلى الله عليه وسلمالجامع 

وأيامه عبد،  (وسننه  أبو  إسماعيل  بن  الجعفي محمد  البخاري  المحقق: ،  الله 

 . هـ1422،  الطبعة: الأولى،  دار طوق النجاة  الناشر: ،  محمد زهير بن ناصر الناصر

 


